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كِینٍ "، ولذلك عندما یوُلد یكون       لقد حفظ اللهُ الجنینَ بعیداً عن الجراثیم "ثمَُّ جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فِي قرََارٍ مَّ
معقماً من الناحیة الجرثومیة، ولا یلبثُ كذلك إلا سُویعات، حیث تدخل الجراثیم زوره وحلقھ، وتحط ُعلى 

جلده، ھذه الجراثیم لا تبقى ساكنةً بل تتكاثر، حتى تصل إلى أرقامٍ مخیفة. 
   فما الذي یمنعھُا من أن تأكل جسدَ صاحبھا ؟، ما دامت تنمو وتتكاثر علیھ، وعلى ماذا تتغذى ھذه 

الجیوش الجرارة إذن؟ بل ما مُبرر وجودھا بھذه الأعداد الھائلة في الأمعاء؟. 
    الله الذي خلق ھذه المیكروبات، خلق في جسمك جھازاً خاصاً، للدفاع عنك، وحمایتك منھا. وبث قواتھ 
في كل جزء من جسمك. ھذا الجھاز ینتظم في سلكھ ملیارات من القوات، ولولا فضل الله ثم وجوده، لما 

صمد جسمك أمام ھذا الكم الھائل من الجراثیم التي تعیش فیك وعلیك 
   وقد خلق الله لكل إنسان في ھذا الجھاز خطوطاً دفاعیة، تعمل بدقة متناھیة، لا تتوقف، ھذه الجیوش 

الجرارة من قوات جھاز المناعة، یقُابلھا جیوشٌ موازیةٌ من المیكروبات، التي تنتھز أي فرصة، یضعف بھا 
ھذا الجھاز، فتھجم علینا، وتؤذینا ثم لا تلبث أن تندحر ما دمنا أحیاء. 

   تستمرالمناوشات الخفیفة والمتقطعة دون أن نحُس بھا، رغم حصولھا مئات المرات یومیاً، ودون أن 
ینقض طرفٌ منھا على الآخر في معركة فاصلة، ولا یحدث ھذا ما دام الإنسان حیاً، 

   الأمر أشبھ ما یكون بمعاھدة صامتھ تحترمھا كل الأطراف، فلا جھاز المناعة یقضي على عدوه ، ولا 
تھجم الجراثیم دفعة واحدة لتقتل جھاز المناعة،ولكن الأمر یتغیر عندما یموت الإنسان.

   حالما تخرج روحُك تھجم علیك جیوش المیكروبات التي كانت تعیش قبل ذلك فیك، فیدب التعفن والتحلل 
في جسدك ثم یؤول إلى زوال، فكیف عرفت ھذه الجراثیم أن روحك قد غادرت جسدك؟! 

   ببساطة شدیدة بعد خروج الروح تھدمت خطوط الدفاع، التي كانت تحمیك، بالموت ینھدم طرف كامل من 
أطراف المعاھدة، فلا یبقى ما یقف أمام الطرف الثاني، فتنتھي المعاھدة .

   "المغرور كالطیر كلما علا ؛ كلما صغرُ في أعین الناس، والمتواضع كسنبلة القمح، كلما أمتلئت 
."ُ ِ إلاَّ رَفعَھَُ �َّ ا، وما توَاضَعَ أحَدٌ ِ�َّ ُ عَبْدًا بعفَْوٍ، إلاَّ عِز� إنحنت"، وفي الحدیث " وما زادَ �َّ

    یظنُ البعضُ أنّ السعادةَ في المالِ فقط، وھو لا یعلمُ أنّ المالَ یشتري السریرَ و لكنّ لا یشتري النومَ، 
ویشتري الدواءَ و لكنّ لا یشتري الشفاءَ، ویشتري الطعامَ و لكنّ لایشتري الشھیةَ، فاقنع بما قسُم لك،قال 

رسول الله صلىّ الله علیھ وسلم:" وَارْضَ بِمَا قسََمَ اللهُ لكََ تكَُنْ أغَْنىَ النَّاسِ " .

الصامتة المعاهدة 

والتكبر رورِ 
ُ
الغ

والرضا القناعة 


